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يبدو أن تركيا تلعب أوراقها في جميع الاتجاهات. وبينما بات الكرملين منبوذا من قبل المجتمع الدولي
منذ غزو أوكرانيا الذي بدأ قبل ستة أشهر، اغتنمت تركيا الفرصة لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي.
وبنـاء علـى ذلـك، وصـف بعـض المراقـبين الرئيـس الـتركي بأنـه الفـائز الأكـبر مـن الحـرب في أوكرانيـا بعـد

تحقيق فوائد دبلوماسية لا يمكن إنكارها خلال الأسابيع الأخيرة.

خلال فترة نشاط دولي مكثف، استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التباهي بتبادل مصافحة
ثلاثية قبل أقل من أسبوع في أوكرانيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والرئيس
يلينسـكي، بعـد ظهـوره قبـل أسـبوعين إلى جـانب فلاديمـير بـوتين خلال اجتمـاع الأوكـراني فولـوديمير ز

ثنائي في سوتشي.

بقيادة عملية موازنة شديدة الإتقان حتى الآن بين الغرب وموسكو منذ نهاية شباط/ فبراير، نصبت
أنقرة نفسها وسيطًا أساسيًا في الملف الأوكراني. ومن منطلق قوة العلاقات الودية مع الطرفين، نجح
الجانب التركي بشكل ملحوظ في ضمان استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت في البحر

الأسود بعد اتفاق أبرم برعاية الأمم المتحدة مع الطرفين المتصارعين في نهاية تموز/ يوليو.

حســب إليونــورا تــافورو أمبروســيتي، الباحثــة في مركــز روســيا والقوقــاز وآســيا الوســطى التــابع لمعهــد
ــز عنصر الاتصــال ولعــب دور ي كيــد وتعز ــة: “ســمحت الحــرب لأنقــرة بتأ ــدراسات السياســية الدولي ال
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كبر في مواجهة روسيا”. الوسيط لتحسين وضع وصورة تركيا في العالم وضمان الحصول على مكانة أ

بعيدًا عن عزلتها في الشرق الأوسط وعن شركائها الغربيين وعن حالتها كدولة منبوذة دوليًا منذ بداية
العقــد وحــتى نهايــة ، تفتــح تركيــا الآن ذراعيهــا أمــام عــدد مــن القــادة خاصــة الغــربيين منهــم.
ولمضاعفة جهود الوساطة، يسعى رجب طيب أردوغان الآن للتفاوض، إلى جانب الأمين العام للأمم
المتحــدة، لوقــف إطلاق النــار بين كييــف وموســكو مــن أجــل تجنــب خطــر وقــوع كارثــة نوويــة مرتبطــة

يزهيا، الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. بالعمليات العسكرية حول محطة الطاقة زابور

أجندة خاصة
من الواضح أن هذه الرهانات حاسمة بالنسبة لتركيا، التي تطل على البحر الأسود مع خمس دول
ـــداد ـــروسي في هـــذا الامت ـــك النفـــوذ ال ـــى أمـــن المنطقـــة، وكذل ـــداعيات الصراع عل أخـــرى وتخـــشى ت

الاستراتيجي للمياه الغنية باحتياطيات الغاز.

توضّــح الباحثــة إليونــورا تــافورو أمبروســيتي: “لقــد فرضــت الحــرب ضغوطــا شديــدة علــى الســياسة
الخارجية لأنقرة بسبب المخاطر التي تواجهها تركيا في ظل الوضع الأمني الحالي في البحر الأسود،
ولأنها تخشى العواقب الأوسع للحرب على الاستقرار في مناطق أخرى مثل ناغورنو كاراباخ والشرق

الأوسط”.

إذا كان لدى أنقرة الكثير لتخسره من خلال اللعب بالأوراق الغربية والروسية معًا، من الواضح أنها
تمكنــت مــن الاســتفادة مــن موقعهــا الجغــرافي ووساطتهــا المتميزة لجعلهــا رافعــة تحــرك سياســتها
الخارجية. وقدّمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تعهدات للحلف بإغلاق مضيق البوسفور
يادة التجارة مع روسيا في ظل والدردنيل أمام الأسطول البحري الروسي في نهاية شباط/ فبراير، مع ز

العقوبات الغربية.

إن تركيا تتبع أجندتها الخاصة وقد تمكنت بفضلها في نهاية شهر حزيران/ يونيو من تعزيز مصالحها
الوطنيــة مــن خلال رفــع حــق النقــض (الفيتــو) عــن ترشيــح السويــد وفنلنــدا لعضويــة النــاتو مقابــل
تنازلات مختلفة تتعلق على وجه الخصوص بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه
إرهابي. ولا شك أن المفاوضات بشأن اقتناء تركيا لطائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف- في تقدم.

يــا إيســاتشينكو، فــإن “الســبب وراء وحســب الباحثــة في المعهــد الألمــاني للشــؤون الدوليــة والأمنيــة دار
عمليــة الموازنــة التركيــة هــو أن أنقــرة بحاجــة إلى كــل مــن أوكرانيــا والغــرب مــن جهــة وروســيا مــن جهــة

أخرى. ولا يمكن أن تحل علاقات تركيا مع روسيا محل علاقاتها مع الغرب والعكس صحيح”.



الانتخابات
مــن وجهــة نظــر أنقــرة، الــتي تعتــبر علاقتهــا الثنائيــة مــع موســكو مهمــة للاقتصــاد وخاصــة للســياحة
والطاقـة، فـإن الحـوار مـع الكـرملين أمـر حاسـم بشكـل خـاص للحفـاظ علـى نفوذهـا جنـوب القوقـاز

وقبل كل شيء وزنها في الملف السوري.

تضيـــف الباحثـــة أنـــه “دون روســـيا، الأب الروحـــي لـــدمشق، ســـتكون تركيـــا غـــير قـــادرة علـــى خدمـــة
يا على طول حدودها، مصالحها”. ورغبة منها في طرد المقاتلين الأكراد من عدة مناطق شمال سور
أصدرت السلطات التركية مؤخرا تصريحات غير متوقعة تدعم المصالحة بين المتمردين، الذي تدعمهم

أنقرة، ونظام الأسد.

تأتي هذه التصريحات، التي تمثل علامة على احتمال تطبيع العلاقات بين الخصمين القدامى، بعد
الاجتمــاع الــروسي الــتركي في ســوتشي الــذي دفــع فلاديمــير بــوتين خلالــه الــزعيمين الــتركي والســوري
للتحدث عبر الهاتف. ويتبع ذلك سلسلة انتكاسات في السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس التركي
 في الأشهر الأخيرة، قبل أقل من عام من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو

التي يبدو فوزه فيها غير محتمل وسط الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

إذا كان من المرجح أن يمارس شركاء تركيا الغربيون أي نوع من الضغط على
البلاد، فإن الضغط الشديد قد يؤدي إلى المخاطرة باستغلال الدولة للمشاعر

المعادية للغرب لأغراض محلية

يقــول كمــال كيريــشي، المتخصــص في الســياسة الخارجيــة التركيــة في معهــد بروكينغــز: “بينمــا تُظهــر
اســتطلاعات الــرأي التركيــة بوضــوح شديــد أن جــزءا كــبيرا مــن الســكان يرغبــون في عــودة اللاجئين
السوريين بأعداد كبيرة إلى منازلهم، أدرك أردوغان أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي التوصل
إلى اتفــاق مــع الأســد. وفي الــوقت الــذي تتفــاقم فيــه الأزمــة الاقتصاديــة، الــتي تميزت بمعــدل تضخــم
مرتفـع بشكـل اسـتثنائي وانخفـاض قيمـة اللـيرة مـن المهـم جـدًا أن يجلـب أردوغـان النقـد الأجنـبي إلى

البلاد وأن يُظهر لناخبيه أنه يدير سياسة خارجية ناجحة”.

على هذا النحو، حقق الرئيس التركي تقاربا مع دول الخليج العربي دون تقويض علاقته بإيران، حيث
سافر في  تموز/ يوليو لحضور قمة ثلاثية مع موسكو، ومع أرمينيا، ومؤخرا مع “إسرائيل”. وبعد
إعلانها قبل أسبوع عن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع “إسرائيل” وعودة السفراء إلى البلدين،
لعبت تركيا، كالعادة، ورقة الموازنة باستقبالها يوم الإثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
لتجديـد التزامـه بالـدفاع عـن الفلسـطينيين. وإذا كـانت السـياسة الواقعيـة الـتي تنتهجهـا أنقـرة فعالـة

يبا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا. حتى الآن، فذلك لا ينفي احتمال مواجهة عقبات قر



يا إيزاتشينكو أنه “يمكن أن تعتمد عواقب الموقف التركي على أمرين: أولا، احتمال تعتقد الباحثة دار
وجـود تـوترات داخـل الغـرب مـن شأنهـا أن تسـمح لأنقـرة بمتابعـة سـياسة الـردع المزدوجـة (المساعـدة
العسكرية لأوكرانيا) والحوار (الحفاظ على الشراكة مع روسيا). ثانيا، إذا كان من المرجح أن يمارس
شركـاء تركيـا الغربيـون أي نـوع مـن الضغـط علـى البلاد، فـإن الضغـط الشديـد قـد يـؤدي إلى المخـاطرة

باستغلال الدولة للمشاعر المعادية للغرب لأغراض محلية”.
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